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حاوره: ابراهيم العريس

فخـري كريم اسـم حاضـر في السـاحة الـثقافـية
العـــربـيــــة، بعـــدمـــا كـــان حـــاضـــراً في الــســـاحـــة
الحزبـية عـبر مـسؤولـياتـه في الحزب الـشيـوعي
العـــراقـي، والــتقــــائه الـــدائـم طــــوال عقــــود مع
حــركــات الـتحــرر الــوطـني والـتيــارات الحـــزبيــة
التي يـعرفـها جـيداً، سـواء كانـت من حلفـائه أم
من الخصـوم. وهذه المعايشة الـطويلة، لا سيما
خلال سـنـــوات الــصخـب والانهـيــــارات، أوصلـت
الرجل الى مجمـوعة من القناعات التي دفعته
الـــى ذلك الحـضـــور المكـثف الــذي هــو حـضــوره
اليــوم في السـاحـة الثقـافيـة. وهـو أطل، عـربيـاً،
أول الأمـــر من دمــشق حـيث أسـس )دار المــدى(،
لــيـــس كــمـــــؤســـســـــة لــنـــشـــــر الـكــتــب فقـــط، بل
كـمـنــطلق، كـمـــا يقــول، لـنــشــر الــوعـي الـثقــافي
الــذي هــو الــوعـي الـتحــرري والــوسـيلــة المـثلــى
لـبنـاء المــستـقبل. مـن هنـا تجـاوزت اهـتمـامــاته
مــســألــة الـنــشــر، لـتــصل الــى ابـتكــار المــشـــاريع
والافكـار التـي توصل نـتاجـات الفكـر النهـضوي
والعـقلانــي ونـــصـــــوص الحـــــداثـــــة، الــــــى أوسع
قطـاعات ممكنة من الناس، لا سيما من طريق
مشـروعه الرائـد )كتب للجـميع( الذي اسـتنفر
مـن أجلـه صحفــاً عــربـيــة، بـيـنهــا )الحـيــاة( في
عـمل مجــاني مــشتـرك يــوصل عـشـرات الآلاف
مـن النــسخ الــى عـشــرات آلاف القـــراء من دون

مقابل.
بــالنــسبـة الــى فخـري كـريم، هـذه هـي البـدايـة
الـتـي كـــان لا بـــد مـن الــشـــروع فـيهـــا بـــدلًا مـن
سنـوات ثـرثــرة وانهيـارات طــويلـة، فــإذا أضفنـا
الى هذا، مشـاريع تتعلق بمهرجانات سينمائية
وأســابيع ثقــافيــة وبيــوت للثقـافـة، نـصبح أمـام
صـيغـــة مـتكـــاملـــة يـــدهــشـنـــا انهـــا تـنــطلق مـن
نـشــاط فـــردي لتـصل الـــى الجمــاعــة. لكـن من
يحــاور فخــري كـــريم، كمـســؤول حـــزبي ســابق،
وكنــاشــر وصحــافي )يـصــدر جــريــدة )المــدى( في
العــــراق مـنــــذ تحــــرر الــبلــــد مـن حـكـم صــــدام
حـسـين، كمـا يـصــدر مجلـتي )المـدى( و)الـنهج(
انــطلاقـــاً مـن دمـــشق، وسـط مــشـــاريع سـتجـــد
طــريقهـا الــى التـنفيــذ، كمـا يقــول من يحـاوره
يــــدرك فــــوراً ذلـك الـتـكــــامل لــــديه بــين العــمل
الـفكري والابداعي، وبين الجهود التي يجب أن
تـبذل من أجل مسـتقبل أقل ارتباكـاً لأمة عانت
كثيـراً. واذ يقدم فخري كـريم على هذا، يرى أن
زمن المـراجعات ولـّى، وزمن تـوزيع اللوم لـم يعد
مجـــديـــاً. مـن الآن وصـــاعـــداً، وسـط الأخـطـــار
المحدقـة بنا، لا بـد من التـطلع الى أمـام يقول.
وهـذا الحـوار الـذي أجـرته )الحيـاة( مع فخـري
كريم في دمـشق، ضمن اطـار سلـسلتهـا المحاورة
للفكر العربي، يقدم صـورة لمفكر نشيط ما زال
ينظر الى المستقبل بأمل، على رغم كل شيء...
ومـن هـنــــا أهـمـيــــة هــــذا الحــــوار الـــــذي يجـعل
الــتـــــرابـــط بــين تحلــيل المـــــاضــي ورســم صـــــورة
الحـاضـر، والتـطلع الـى المـسـتقبل، مـن منـطلق

عملية التوعية، أمراً واحداً.
* كيف تنظر إلى الأوضاع في المنطقة

العربية من موقعك ككاتب وناشر ومسؤول
حزبي، سابق إذا شئت، ومن موقعك

كإعلامي تتنقل بين المنفى والوطن وتحمل
طموحات فكرية وثقافية، أعتقد بأنها

تصطدم بالكثير من عقبات الواقع ودروبه
المسدودة نسبياً؟

- دعــنـــــا لا نـــســتــــشهـــــد بـــــالمـــــواقع الــثقـــــافــيـــــة
والإعـلاميــة، فــالمــواطـن العــادي بــات خـبيــراً في
وصف حالـة التداعي والانحطـاط التي وصلنا
إلـيها. إن لسان حاله يقـول: البارحة أفضل من
الـيــــوم! لـعل الجـمــيع تـــــوصل إلــــى مــثل هــــذه
الـقنــاعــة، فـهي تـصف أرضــاً مـنحــدرة، سيــاســة
ذات أفق هــابـط، تــراجعــاً في الإنجــاز، تفـككــاً لا
يــنقــطع في الـبـنــــى، اقـتــصــــاداً بــــائـــســــاً، حـيــــاةً
اجـتمـــاعيـــة راحت تـضـيق مقــابل وســائل قـمع
راحـت تتـسع. فـضـلًا عن ذلـك هنــاك الإهمـال،
والـتهـمـيــش، وسقــوط الـكفــالــة الاجـتـمــاعـيــة،

والعزلة، والخوف، وانعدام الأمل.
إن الـصــورة قــاتمـــة حقـــاً، والمفــارقـــة أنهــا بــدأت
تـتــشـكل مـن داخل الـتحـــولات الـتـي اعـتقـــدنـــا
بـــأنهـــا إيجــابـيــة، مـــا يجعـل قلقـنــا مـضـــاعفــاً.
فأسئلتنا وشكـوكنا في شأن الماضي باتت موازية
لأسـئلـتنــا وشكـــوكنــا إزاء الحــاضــر والمـسـتقـبل،
لكـأن تحولاتنـا الوطنـية هي المـسؤولـة عن هذه
الصـورة، لكـأننـا مـا أن خطـونـا الخطـوة الأولـى
في تحـــــررنـــــا الـــــوطــنــي وانعــتـــــاقــنـــــا مــن ربقـــــة
الاسـتعمــار الأجنـبي، بـتنـا نـؤسـس لتــاريخ من
الخسائر على المستوى الإنساني والثقافي، وراح
سجل الحـــريـــة يـتـبـــدد في القــســـوة والــسجـــون

والقمع المتجدد.
ضجـت مــــرحلـــة الــتحـــرر الـــوطـنـي بمــشــــاريع
نهـضـــويـــة وشعـــارات وبـــرامج، إلا أن الأنـظـمـــة
والأحــزاب المـتـسـيــدة والـشـــريكــة أفــرغـتهــا مـن
مــضـمــــونهــــا، وبــــإمـكــــان أي إنـــســــان أن يــــراجع
المــــــاضــي لــيـكــتـــــشف هــيــــــاكـل تلـك المــــشـــــــاريع
والـــشعـــارات والـبــــرامج المفـــرغـــة الـتـي لـم تعـــد
تصلح لأي شيء. حتـى الحرية  –هـذه العزيزة
الـتـي تغـنـيـنــا بهــا - لـم تعــد هـي نفــسهــا، فهـي
مفتـوحـة علـى قـدر المصـالح الـضيقـة للـبعض،
وعلـى قدر مخـاوفهم التـي راحوا يـؤسسـون بها
أيـديولـوجيـا كامـلة، قـائمـة علـى قمع الآخـرين

وابتزازهم واستخدامهم على نحو سيئ.
اسـتخدمنـا مفاهيـم الآخرين، ثم كـيفناهـا إلى
مـــا اعـتقـــدنـــا بـــأنه واقعـنـــا أو احـتـيـــاجـــاتـنـــا أو
هــويـتـنــا. هـــذا يحـــدث في كل ثقــافــة بــالـطـبع،
لكـننا وحدنـا من جعل هذه العمليـة تكاد تشبه
تمـــزيق أوصـــال المفــاهـيـم، بل ان تــشـبه أعـمــال
الــــنـفــــــــــاق بــــــــــالمـعــــنــــــــــى الـعــــــــــادي لـلــكـلــــمــــــــــة.

إنهــا تــرفـض الإقــرار بـتغـــربهــا عـن الـــواقع
وحــركـته المــوضـــوعيــة، وعـن نبــض الحيــاة،
وعزلتها عن جماهيرها، إذ ان أكثرها إدعاءً
وغروراً لا يـستـقطب سـوى بضعـة آلاف من
الأعــضـــاء ومـثـلهـم مـن الأنــصـــار. شـــاخـت
بــرامجهــا ومفــرداتهــا وشعــاراتهـا وأسـالـيب

عملها، لكأنها في حالة )موت سريري(.
ولعل هـــذا مـــا يعـمق مـــأزقهـــا ويــصعـّب دور
المـثـقف الــــواعـي. كـل القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
العـــربـيـــة أو معـظـمهـــا انقــسـمـت وتجـــزأت
لـكـــنهـــــا لا تــــــزال تعــيـــــد إنــتــــــاج المفـــــاهــيــم
والـــشعــــارات ذاتهــــا، ونحـن في حــــاجــــة إلــــى
اسـتنهـاض قـوى جـديــدة. لقــد استـطــاعت
قــوى نــامـيــة في الـبلــدان الأكـثــر تـطــوراً في
العـالم خرجت من رحـم ؟العولمة المـستبدة؟
لتـجد لهـا من وسـائل التعبـير والـتعبئـة ما
يمـكنهــا من مـواجهــة مظـاهـر هـذه العـولمـة
وأدواتهـا. ولا أعـني بـالعـولمـة ظـاهـرة كــونيـة
مـــــــوضـــــــوعــيـــــــة. إن مـلايــين مــن الـعــمـــــــال
والمـثقفـين والمـــوظفـين والــطلاب يــشــاركــون
اليـوم علـى صعيـد العــالم كله في الـتصـدي
لاسـتبــداد العــولمــة الــرأسمــاليــة المتـسلـطــة
ونتائجها التخـريبية لشتى جوانب الحياة،
من دون أن تكون وراءهم تنظيمات سياسية
أو أحـــزاب بــــالمعـنـــى الــتقلـيـــدي. مـثل هـــذا
التحـرك يمـكن أن يـتبلــور عنـدنـا أيـضـاً في
صيغ أكثر تطوراً وتقدماً. وإذا تناولنا وضع
مـنظمـات المجتمع المـدني ودورهـا، لا بد لـنا
من الإقـرار بــأنهـا في حـالــة نهـوض نـسـبي،
لكـنه نهــوض مـشــوش، مـتقـلب، مـتنــاقـض،
وأحيــانـــاً هي في حــالـــة ضيــاع. نهـــوض من
دون وعـــي ســـيــــــــاســـي. عـــيـــبـهــــــــا يــكـــمـــن في
اخـتـــزالهـــا أحـيـــانـــاً إلـــى مجـــرد مـنـظـمـــات
حقـوق إنسـان، وجمعيـات خيـريـة وثقـافيـة،
ووضـعهــــا في حــــالـــــة تعــــارض أو بـــــديل مـن
القـوى السـياسـية، أحـزاباً ومـنظمـات، وهي
بـــذلك تـــراوح مكـــانهـــا وتعجــز عـن تحقـيق
جـــوهـــر أهـــدافهـــا: الـــديمـــوقـــراطـيـــة. علـــى
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي أن تـتـطـــور كـي
تدرك أن الدور الـسياسي هـو واحد من أهم
الأدوار التـي عليهـا أن تـلعبه. فـالاسـتنكـاف
الـسيـاسي يـضعهـا في تقـاطع مع الحـركـات

والأحزاب.
* وما الذي تفعله أنت في ظل هذا كله؟

ما مساهماتك كمثقف مسؤول؟
- علـــى رغـم ســـوداويـــة المـــشهـــد الــسـيـــاسـي
الـراهن، والأزمـة الـتي تخـيم علـى الأوضـاع
العربيـة، فإن هناك غليـاناً تحت سطح هذا
المشهـد، تنمو فيه قـوى ناهضـة جديدة، من
شــأن تـطــورهــا أن يحـتل مــوقعــاً تــأسيــسيــاً
مـؤثـراً في الـتطــور اللاحق، وتغـييـر مــوازين
القـــوى. مـنـــذ أواسـط ثـمـــانـيـنـيـــات القـــرن
المـاضي، رأيت أن عـلينـا العـودة إلـى تكـريس
الأســــالـيـب الـتـي كــــانـت في أســــاس حــــركــــة
النهوض الإنسـاني منذ القرن الثامن عشر
وبــــروز الحــــركــــات الـــسـيــــاسـيــــة والفـكــــريــــة
الثـوريـة، ومـا رافقهـا مـن منجـزات ثقـافيـة.
وتمـــثلـــت تلـك الأســــــالــيـــب في القـــصــيــــــدة
والقــصــــة والــــروايـــــة واللــــوحــــة والأغـنـيــــة
والمــوسيقــى، أي الإنتــاج الثقـافي بــرمته. إن
الأدوات الإبـــداعـيـــة الجـمـــالـيـــة قــــد تكـــون
الوسيلـة الفعالـة التي تمكنـنا من الـتفاعل
مع مـــا يـنـمـــو تحـت الــســطـح، لأنهـــا تـتـيح
للإنـســان أن يحــاور وعيـه ويبــدع ويتــواصل
مع همـوم النـاس وتطلعـاتهم. أرى إمكـانات
هـــائلـــة في هـــذه المجــــالات، إمكـــانـــات تحـــرر
وتوعيـة حقيقية، وفـسحة للتحـرك الواعي
تـــدخل مــســامـــات كل فـــرد وكل مجـتـمع في

العالم العربي.
طبعـاً، نعـانـي غيـاب المـؤسـســات التـي يمكن
أن تحــمــي هـــــذه القــيــم الــثقـــــافــيـــــة، إن 22
)حــدوداً( تــشـكل عـــائقـــاً صعـبـــاً في وجه كل
عـمل إبــداعي حـقيـقي وصــادق. وقــد يكــون
مـن السـذاجة الـتسـاؤل هل كل دولـة عربـية
مــسـتعــدة لــرصـــد ملـيــون دولار سـنــويــاً في
صنـدوق خـاص لـدعـم الثقـافـة، بمـا يجعل
منها حـاملًا إيجابيـاً، وأداة تحول ونهوض؟
مثل هـذه الفكرة "الساذجة" بلا معقوليتها
في عالمنا غير العقلاني، قد يمكننا من نشر
الـــوعي الحـقيـقي في طــول العــالـم العـــربي
وعــــرضه. وقـــد يــــرى الحكـــام في مــثل هـــذا
المـقتـرح مــا يقلق لـكنـني أؤكـد لـهم أن مـثل
هذه المبـادرة لا يشكل خطراً عليهم بل على
الـعكــس قـــد يــســـاعـــدهـم في إعـــادة تـــشكـيل
أنفسهم بمـا يقيهم الأخطار، ويدخلهم مع
شـعـــــــوبـهــم عــــصـــــــر الــتـقـــــــدم الحــــضـــــــاري

وأوتوستراد المعلوماتية وأنوار العلم.

بالجـدل العقيم في ما إذا
كـــــــان مـــــــا حـل بـــــــالأمـــــــة
العربية، نكـسة أم هزيمة.
وساد يـومهـا سجـال كبـير
في طــول الــوطـن العـــربي
وعـرضـه، شمل كل القـوى
السياسية بدءاً بالأحزاب
الــشـيـــوعـيـــة: هل حـــركـــة
الـتحــرر الــوطـنـي تعـيــش
أزمـــــــــة أم تمـــــــــر بمـجـــــــــرد
صعــوبــة عــابـــرة؟ وانتـهت
قــوى حــركــة الـتحــرر إلــى
تعـداد مظاهـر الهزائم في
مختلف البلدان والمعارك
كي تـصل إلــى الاستـنتـاج
الـساذج بـأن )الإمبريـالية
والـصـهيــونيــة( علــى رغم
كـل ذلــك لـــم تـــــــســـتـــــطـع
تحـــقــــــــــيـــق )كــــــــــــــــــــــــــامـــل
مخططاتها( وهكذا أنقذِ
مــــــــاء الــــــــوجـه ونــــــســـيـــت
الهـزيمة وتبعـاتها، وعادت
الــــشعــــارات المـــسـتـهلـكــــة،
المفـــــرغـــــة مــن المحــتـــــوى،
والمعــــزولــــة عـن ضـمــــائــــر
النـــاس وقنــاعــاتهـم، كمــا
نـُــحـِــــــــيـــــــــت الأفـــــكــــــــــــــــــــــار
الاجـــــــتـــــــمــــــــــــــــــاعـــــــيــــــــــــــــــــة

والاقـتـصــاديــة الـتـي كـــان يمكـن أن تقــود إلــى
تقـــارب حقـيقـي بـين الـبلـــدان العــربـيــة مـبـنـي
علـى أسـس صلبـة. إن الحـركـات )القـومــانيـة(
لم تــستــوعـب حتــى الآن مــدلــولات الـتجــربــة
الأوروبــيـــــــة الــتــي تـــــشـــــــدد عـلـــــــى الـــــشـــــــروط
المـوضــوعيـة المـطلـوب تحقـيقهـا لإنجـاز وحـدة
حـتـــى بـين شعـــوب تـنـــاحـــرت ألـــوف الــسـنـين.
وأغفلـت تـلك الحــركــات أن الــشــرط الأســاس
لأي وحــدة بين الأمم والـشعـوب، هـو أن تـبنـى
علـى المصـالح المشـتركـة والانطلاق من قـواعد
وحلـــــول للـتــطــــور المــتفــــاوت بـيــنهـــــا، لا علــــى
العــواطف والـشعــارات. واليـوم لا تــزال القـوى
)القـــومـــانـيـــة( الـتـي أوصلـتـنـــا إلـــى كل أنـــواع
الهـزائم، تـنادي بـالشعـارات ذاتهـا، فهل تعتـقد
بــأنـه يمكـن للـفكــر الـنهـضــوي الـثــانـي الــذي
انـطلق بعـد الهـزيمـة أن يكـون فـاعلا؟ً أين هـو
هـذا الفعل ونحن نرى قوى وأحـزاباً في العالم
العـــربي والإسـلامي لا تــزال تــدافـع عن نـظــام
وجـلاد لم يــدمــرا الــشعـب العـــراقي وحــده بل
كــــــانــــــا الأســـــــاس في العــــــديــــــد مـــن الهــــــزائــم

والجرائم؟.
* ما قلته هو تشخيص للأوضاع القائمة.

لكن ثمة بارقات أمل بتغييرات ممكنة،
تنطلق من الواقع ومن الرغبات الإصلاحية

التي تطل برأسها ولو ببعض الخجل. هل
ترى أن للمثقف دوراً يمكن أن يلعبه في

هذا كله، في هذه المرحلة أو المراحل
المقبلة، أم أن كل الفعل سيكون عسكرياً

وسياسيا؟ً
- أؤمـن بأن للـمثقف دوراً كبـيراً، فهـو أكثـر من
غــيــــــره قـــــــادر علــــــى صـــنع المــــســـتقـــبل، عــبــــــر
اسـتنهـاض الهـمم ونـشـر الــوعي. لـكن وسـائل
التــوعيــة والتــأثيــر والاستـقطـاب صـارت فـوق
قـــدرات المـثـقف الفـــرد، وأحـيـــانـــاً فـــوق قـــدرات
الـتجـمعـات الـثقــافيــة، ومع هـذا فـإن المــراحل
التي نعيـشها حـبلى بـالإمكانـات الهائلـة التي
تـتيـح للمـثقف نـشـر أفكـاره علــى نطـاق أوسع
كـثيراً من ذي قـبل، وبالتـالي يمكن لتـأثيره أن
يـكــــون أكـبــــر. لا أتحــــدث هـنــــا عـن تـــــوجهــــات
انقلابـيــة أو دعــوات قــد تـثـيــر حــذر الأنـظـمــة
وتـصـطـــدم بهـــا، بل أتحــدث عـن مــسـتــوى مـن
التـوعيــة يصـبح معه الفـرد شـيئــاً فشـيئـاً، وفي
المجتـمعــات العــربيــة كلهــا، علـى مــستــوى من
الــــوعـي يـــصعـّب عــملـيــــاً مــصــــادرة حــــريـــــاته
وكرامته، وتغـييب قضاياه الأساسـية البسيطة
جـــداً. كل هــذا صــار في مـتـنــاول المـثقـف، لكـن
المثقف )غيـر الموصوف( - كـي أتجنب التعميم
- بـــات أسـيــــر ذاته ومــصــــالحه أو أسـيـــر حـــذر
يـدفعه إلـى تجـنب المـواجهــة، أو يجعله يـشعـر
بـــأنه أضعف مـن أن يكــون له دور في المــواجهــة

الساخنة.

عن المجتمع المدني
* هناك رأي يقول إن المثقف حامل الفكر

الديموقراطي التنويري، صار له سند كبير
في الإعلام والمجتمع المدني، حليفي

الفكر النقدي الكبيرين الآن. فالإعلام بفضل
التقنيات الحديثة يزداد افلاتاً من رقابة

السلطة، والمجتمع المدني صار أكثر وعياً
لمسائل مثل حقوق الإنسان. أفلا يمكن لهذا

كله أن يحرك تردد المثقفين ويغيرّ دورهم
جذرياً؟

- الحلــيـف الحقـــيقـــي للــمــثـقف لا يمـكــن أن
يـأتـي إلا من )داخـله(، ومن )الـذات الــواعيـة(،
وهـذا لم يتحقق بعد في ظل حالـة يأس تسود
أوسع الـــشـــــرائح الاجـتـمــــاعـيـــــة تعـبــــر عــنه بـ
)الـصـمـت( وهـي تــداري حــرمـــانهــا حـتــى مـن
أبسط متـطلبات العـيش الإنسـاني. وبدلًا من
التـصــدي، يـعيـش المـثقـف )صمـته الــداخـلي(
ويكتفـي في أفضل الحالات بـالتنظـير. المثقف
)كــظـــــاهـــــرة( ولــيــــس )كفـــــرد(، يــتــمــثل أزمـــــة
مجتـمعه، ويـتمــاثل معه، )يـسـايـره( بــدلًا من
)زعزعة( يأسه وتبديد مخاوفه وقلقه من قلة
حيلته وطـاقته الخلاقّة باكتشاف ذاته المعذبة
وتحــــويلهـــا إلـــى مـصـــدر تغـيـيـــر جـــذري. تمـــر
الـبـــــدايـــــة الحقــيقـيـــــة للـمـــــراجعـــــة والــنقـــــد
والانـبـثـــاق الجـــديـــد الـــواعـــد عـبـــر الاعـتـــراف
بـالأزمـة الخـانقــة التي تـخيمّ عـلينـا، والـبحث
في أسـبابـها الـبنيـوية وظـاهراتـها ومـظاهـرها.
وهـنـــا يـــأتـي دور المـثـقف والمـفكــــر، الفـــرد أولاً،
والمــــؤســـســــة ثــــانـيــــاً. هـــــذه المهـمــــة تــصــطــــدم
بـــــــــالحـــــــــركـــــــــات والأحـــــــــزاب الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والإيـديـولــوجيـة بـكل تنـوعــاتهــا التـي تكـتفي
بملامـســة سـطح الأزمـــة عنـــد التـصــدي لهــا،
لأنهـــــا هــي ذاتهـــــا أصــبحــت جـــــزءاً مــن هـــــذه

الأزمة، وأداة إعادة إنتاجها.
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في بلـدان أخرى، فـشلت القوى الـديموقـراطية
في تـــأكـيـــد صـــدقـيـــة بـــرامـجهـــا وتــــوجهــــاتهـــا
وشعاراتهـا. حلّ الفراغ وتراجعت ثقة الشرائح
الاجتمـاعية التي كانت مـرتبطة بتلك القوى،
وبــــاتــت القــــوى الأصــــولـيــــة والـيـمـيـنـيــــة هـي
صــاحـبــة الـتــأثـيــر. إن الــشعــارات الـتـي كــانـت
تـــتحــــــدث عــن )جــنـــــــة علـــــــى الأرض( فقــــــدت
قـيـمـتهـــا، حـين اصـطـــدم المـــواطـن بـــالجحـيـم
المــسـتعــر بــدلًا مـن )الجـنــة( المــوعـــودة، في ظل
)الـسلـطـة الـوطـنيـة( المـدعـومــة من الأحـزاب
والقــوى الــوطـنيــة الــديمــوقــراطيــة والأحــزاب
الـــشـيــــوعـيــــة. فـكــيف يمـكـن وســط هــــذا كـله
الحديث عن وحدة عربيـة ليس فيها أي تطور
ثقافي أو اجتمـاعي، علماً أن كل وحـدة تتطلب
إطارات واعـية وسيادة مستوى معين من أدوات
التحـول؟ الحـركـة القــوميـة جـعلت الأسـبقيـة
للشعـار القومي من دون أن يكون هناك أساس
مــوضــوعي لـتحـققه، وبهــذا خلـقت في الــوعي
العام مفهـوماً مشوهاً عـنها، وضعته أحياناً في
تعـارض حاد مع المـصالح الـوطنيـة لهذا الـبلد
أو ذاك، بل عـرضّت الـوحـدة الـداخليـة لبلـدان
عـربيـة إلــى خطـر الـتفكك بـسـبب مفـاهـيمهـا
المتخلفـة، وعدم إدراكهـا للتـنوع في إطـار وحدة

هذا البلد أو ذاك.
لاحـظ كــيف يجـــرى الـيـــوم تحــت سقف هـــذه
الشعـارات تشـويه المقـاومـة وخلطهـا بـالإرهـاب

والعنف المدنسِ لدم الأبرياء.

الحاضر المستورد
* تتحدث عن القيادات وهي في النهاية من
المثقفين، ومع هذا في حديثك تغييب لدور

المثقف. لو أخذنا النصف الثاني من القرن
التاسع عشر، كان هناك مثقفون نادوا

بتطوير فكري نهضوي ينهل من قيم حديثة
راسخة مثل الحرية والتطور وصولاً إلى

العلمانية أحياناً. كان ذلك في مصر وغيرها
من البلدان العربية، حيث كان المثقف يبحث

الشأن الاجتماعي بالتلازم مع الاقتصاد
والسياسة، معيداً التفكير في دور الدولة

والدين. هل ترى أن ما حدث بعد ظهور
الحركات الوطنية وسيادة عصر الانقلابات

كان نكوصاً عن ذلك الوعي النهضوي كله؟
- ليس النكوص، بل مـا هو أكثر تعقيداً، اعني
ظهـــور تـــأثـيـــر بـنـــى ســـابقـــة تحـــدتهـــا حـــركـــة
تحديث ضرورية ولكن غيـر مستوعبة من فكر
حقــيقـي. هــــذا الـتــــأثـيــــر ظهــــر تمــــامــــاً عـنــــد
الـتحــولات في الــدولــة والمجـتـمع والاقـتـصــاد.
تـذكـّر أن محمـد عبـده وطه حـسين والآخـرين
كــانــوا مـصلـحين اجـتمــاعـيين تـصــدوا للعـمل
الـسيــاسي فـرديــاً، وشكلـوا ظـواهــر سيــاسيـة -
اجـتمـــاعيــة وثقـــافيـــة من دون أن يــسعــوا الــى
الـــوصـــول إلـــى الــسلـطــــة. لكـن تـلك المـــرحلـــة
سرعـان ما تحـولت من الـظواهـر التـنويـرية أو
الحـــداثـيــــة الفـــرديـــة، إلـــى مــــرحلـــة تحـــزيـب
وأدلجة. وما شاب هذا التـحول أحياناً، أو ربما
غــالـبـــاً، أنه كــان )قــســريــاً( غـيــر مــسـتـنــد إلــى
مــسـتـــوى مـن الـتـطـــور الملائـم، وتـضـمـن قفـــزاً
علـى الــواقع وتغلـيب الــذاتي علـى المـوضــوعي
بسبب عـوامل خارج الظاهـرة ذاتها. إن تشكيل
أحزاب وتجمـعات فكرية وسياسـية جاء أحياناً
خــارج الــسيــاق الـســـوسيــولــوجـي. علـــى سبـيل
المثـال، كيف يمكن الحـديث عن حـركة عمـالية
أو حـــــــزب شــيـــــــوعــي في الـكـــــــويــت، أو الــيــمــن

الديموقراطي؟
قـــد يكـــون هـــذا الــسـبـب وراء افـتقـــار الحـــركـــة
لبعـدها الثقافي الحضاري، وإن كانت القيادات
الحـزبيـة أتـت من صفـوف المـثقفين. قفـز قـادة
هـــــذه المـــــرحلـــــة علـــــى مـــــا أنجـــــزته الــثقـــــافـــــة
الــنهــضــــويــــة وأدلجــــوهــــا مـن دون الــتعــمق في
الـظــواهــر الجــديـــدة التـي لم يــولــوا دلالاتهــا
الاهـتـمــــام الكـــافي، إنمـــا اخـتـُــزلِـت في شعـــارات
طفت على السطح ولم تطاول عمق المجتمع.
مــــا نلاحــظه الـيـــوم هـــو غـيـــاب رؤيــــا معـمقـــة
تـنــطـلق مـن قــــراءة الــــواقع المــــوضــــوعـي، ومــــا
تقـتضيه مـن برامـج فكريـة وسيـاسيـة، وانعدام
القاعدة المعلوماتية في كل الميادين التي تشكل
أسـاس أي تــوجه أو تحـول أو مـسـار مـصيـري.
وهـــــــذا يـعــبـــــــر عــن انـفــــصـــــــال بــين الـفـكـــــــري
والـسيــاسي، كــان من نـتيـجته الاعـتمــاد دائمـاً
علـى رؤى تتشكل وفق أرقام ومعـطيات وبحوث
واستـنتـاجـات تـأتـي من الخـارج. وهــذه محنـة
أخـــرى تقـــودنـــا إلـــى الـتــســـاؤل الجـــدي حـــول
القيمة الحقيقية للجهد البحثي والمعلوماتي

الضائع في البلدان العربية.

نهضة ثانية
* ومع هذا، حين حلت هزيمة 1967 وفوجئت

الأنظمة بمقدار هشاشتها وضخامة
الفضيحة، نهضت جماعات من المفكرين
راحت تمارس النقد والنقد الذاتي في ما

سمي آنذاك النهضة الثانية في الفكر
والرواية والشعر والمسرح وحتى السينما.

راح المثقفون ينتقدون بكل صراحة،
موجهين سهام اللوم إلى القوى السياسية
وإلى أنفسهم. برز فكر تجديدي قدمّ ما كان

غائباً عن الفكر العربي: الفكر النقدي...؟
- لكن الـذي قـدمـوه كـان نخبـويـاً معـزولاً. لأن
الهيمنـة ظلت للحركات السـياسية التي عادت
تـنتج كــدأبهــا، قمعــاً سيــاسيـاً وأمـنيـاً جـديـداً،
ودشـنت مرحلـة التخلي الطـوعي عن مسـاءلة
الحــاكـم عن أخـطــائه. وبلـغت فـيهــا الحــركــات
الجـمـــاهـيـــريـــة الملـــوعـــة بـــالعـــذاب، درجـــة مـن
)السـاديـة الـسيـاسيـة( بـحيث أبـدلـت المسـاءلـة
والـنــضـــال الــسـيـــاسـي المــسـتـمـــر بـــرفـع شعـــار
)بـــالـــروح بـــالــــدم نفــــديك...( كـمـــا حــصل في
العــراق مـثلاً. وهــو تكــرار لـتخـلٍ عن مـســاءلــة
خـطـيــرة حــول أسـبــاب الهــزيمـــة الكـبــرى عــام
1967 ومـا تـلتهــا من هــزائم في حـروب الخـليج
الأولــى والثــانيــة والثــالثــة الـتي ســاقـتنــا إلــى
المصـير المـذل الذي وصـلت إليه، حـيث قبلـنا بـ
)شــــارون( شــــريـكــــاً سـيــــاسـيــــاً مـــسـتـنـكفــــاً عـن
مـصــافحــة بعـض )قـــادتنــا( إلا بــازدراء. وبــدلًا
من البحـث عن أسبـاب هـزيمـة 1967، انـشغلنـا

)يـــولـيـــو( 1952 مـع كل إنجــــازاتهـــا، هـي الـتـي
فـتحت أفق فـكر قـومي يحقق تـطبيقـاته عـلى
الأرض ويمتلـك رسالـة يريـد نشـرها في جـسد
الأمــة مـن خلال تـصــديــرهـــا عنــوة، وبــإغفــال
شـبه تـــام للـتـنــاقـض بـين الــشعـــار والحقـيقــة،
وبالقفـز المؤلم على الحـقائق، وباتبـاع أساليب
الـتــآمــر والــديمــاغــوجـيــة واسـتخـــدام الإعلام
الــكـــــــــاذب، واتـــبـــــــــاع الأســـــــــالـــيـــب الـفـــــــــرديـــــــــة
الـــديكـتــاتــوريـــة في الحكـم وعــسكــرة المجـتـمع،
وتحويل الإخفاق إلـى انتصار، وقمع المثقفين،
وغـــسـل الأدمغـــــة. والانحــــدار الأخــطــــر جــــاء
بعدما أعيـد إنتاج مفاهيم جـردت من أصولها
وكـُـيِّفـت إلــــى وقــــائـع لا تعــــود لهــــا، فــضلًا عـن
الافـتــــراق بـين الـــسـيــــاسـي والــثقــــافي، بـــسـبـب
)أدلجـة( صارمـة لم تعـاين أبـداً حركـة التـطور

الموضوعي وترصده.
* لماذا حصل هذا الانحراف في مرحلة المد

القومي الانقلابي أو ما يسمى حكم الحركات
القومية؟ ولماذا انحرفت الأوضاع إلى حد
لم يتبق معه أي شيء من الحرية الحزبية

والفردية التي كانت موجودة في ما يسمى
العصر الليبرالي؟

- أعـتقــد بــأن الـسـبب الأســاس يكـمن في عــدم
نـــضــــــوج الـــظــــــرف المــــــوضــــــوعـــي للـــتحــــــولات
السـياسيـة في البلاد العـربية. طـبعاً هـذا ليس
مـبــــرراً لـلقــــول إن مـــــرحلــــة مــــا قــبل )الحـكـم
الــوطـنـي القــومـي( كــانـت مـضـيـئــة ومـثــالـيــة.
ولكن بـالمقارنة، أرى أن التغـيرات اتخذت طابع
قفزات لم يستوعبها الـواقع الموضوعي، مثلما
أنهــا لم تـأخـذ في الحــسبـان مــستــوى التـطـور

الاجتماعي - الاقتصادي وموجباته.
من جــانب آخـر، بـات الـشعـار يـسـبق الممـارسـة،
وصار غـريبـاً عن الـواقع المـعاش، حـتى أنـه بات
عنـصــراً مخــادعــاً، وقـُـدمِت أولــويــات لا علاقــة
لهـا بحـركـة الـواقع ولا بمـستـوى الـتطـور. من
هنــا لـم يعــد أمـــام الحكــومـــات إلا القفــز إلــى
أمام والكـذب والخداع، والتعـسف. بات الخوف
هــو الــذي يحــدد حــركــة كل شـيء في المجتـمع
فـــضلًا عـن الخــــداع. فــــالحــــديـث عـن أهــــداف
كبـرى في المـسـائل الاجـتمــاعيــة، مثل الإصلاح
الـــزراعـي والـتـنـمـيـــة واسـتـثـمـــار مـــوارد الـبلاد
والقطاع العـام وما شابه، تحـول إلى نهب المال
العـام وإفقار الـشعب وتبـديد ثـرواته وتعـريض
اسـتـقلاله وسـيـــادته إلــى خـطــر الانـتهــاك. في
البداية وبسبب الطابع الملتبس لم يدرك أحد
أن هـذه الـشعـارات وهـميـة، فـالتـفتّ كل القـوى
لتـســانــدهــا، انـطلاقــاً مـن وعي أكــاد أقــول انه
اتـسـم بقـسـط كـبيـــر من الـســذاجـــة. أصبـحت
لهـذه الـشعــارات سلطــة تعمل خــارج كل سيـاق
واقعي، صـار المجتمع كله أسـيرهـا، غيـر مدرك
أنهــــــا وهــم. كــــــانــت الــنــتـــيجــــــة وضـع القــيــم
الأسـاسيـة مثل الحـريـة والـديمـوقـراطيـة علـى
الــرف، أو في مـــواجهــة تـلك الــشعــارات لـتغــدو
ثـانـويـة الأهـميـة. وكـان طبـيعيـاً أن يـؤدي هـذا
كله إلـــى تبــريـــر كل أشكــال القـمع والـتعـــذيب

ومصادرة الرأي وما إلى ذلك.

الخطيئة
نسوق ثانية، قضـية الوحدة العربية كمثال، إذ
لا تــــــــزال كـل الـقــــــــوى الـقــــــــومـــيــــــــة، أو الأصـح
)القـومانـية( تـرتكب الخـطيئـة ذاتهـا في رفعـها
شعــاراً يـتنــاقـض مع الــواقع وحــركـته وظــرفه
المـــــوضـــــوعــي، وتــتــمــــــادى في دفع الأمـــــة إلـــــى
مـتــاهــات تـتعـــارض مع مـصـــالحهـــا القــومـيــة
الفـعلــيـــــة. وهــي لا تـــــدرك بــــســبــب نـــــزعــتهـــــا
الإرادويــــــة أن مــن المــــســـتحـــيل تــــــوحــيــــــد دول
متفـاوتـة الـنمـو لا تتـمتع بمـستـوى واحـد من
الـتــطـــور، بـل إنهــــا داخل كـل بلــــد تكــــاد تكـــون
مجتمعـات بالغـة التـنوع. والحـال ان الأنظـمة
العـــروبيــة ظـلت خــاضعــة لمقـــاييـس مــذهـبيــة
جامـدة، واعتـمدت علـى نظـام الحزب الـواحد،
وضـيقّـت مـن الـتجــربــة الــسـيــاسـيــة. وبــسـبـب
كـونهــا اجتمـاعيـاً قـوى مـا قبل الـدولـة، كـذلك
الحـال قـيمهـا، فـإنهــا إزاء التحـديـات والمعـارك
الـتـي أخـفقـت فــيهــــا، عــــادت إلــــى مــــراجـعهــــا
الأوليـة جـاعلــة مبــدأ الاستـئثـار بـالـسـلطـة لا
يقبل التـنافس والمـناقشـة. هكذا ظـلت تتفسخّ
داخل هياكـلها الضيقـة، تزداد قوة أمـام شعبها
وتـضعف أمـام الأجـنبـي، تنــاور وتتفـسخ تـاركـة
الميـدان الاجـتمـاعي والاقـتصـادي والثقـافي في
مـأزق خـطـر. وهـذا مــا يفـســر انتـشـار ظـواهـر
سلــبــيـــــة مــثل الــتخـلف والـقهـــــر والحـــــرمـــــان
والـبطـالـة والتــوزيع الظــالم للـدخل، مـا سهلّ
بــروز حــركــات العـنف والأصـــوليــة. وفي هــذا لا
أوفـّــر أي طـــرف سـيـــاســي أو فكـــري، بـــدءاً مـن
الأحـــــزاب الـــشــيـــــوعــيـــــة، مـــــروراً بـــــالقـــــومــيـــــة

والإسلامية، من الدرَكْ الذي انحدرنا إليه.
* لكن المعهود أن هذه الحركات نمت تحت

قيادة نخب مدينية بورجوازية وتأثيرها...
- هــذا علــى الـســطح فقـط، أمــا في الحقـيقــة
فـــإن هـــذه الحـــركـــات نمـت في المـنـــاطق الأكـثـــر
حـرمـانـاً وتخلفـاً وفقـراً. خـذ مصـر مثلًا تجـد
أن الـصعيـد هـو المكـان الـذي يـُنتج الأصــوليين
من ممـارسي العنف ويعيـد إنتاج الفكـر الأكثر
تخلفـاً. بل إن القـيادات الـتي ركبت المـوجة وإن
نشأت في المدن، وجاءت مـن طبقات أكثر يسراً،
تعود جـذورها إلى تلك المنـاطق أو غيرها التي
تـشبههـا من حـيث الفقـر والـبطـالــة والتخلف
والأمية، مـا سهلّ عليها تجميع الأنصار. وهنا
نجــدنــا أمــام بعـض الـنتـــائج الكـــارثيــة للـنمــو
الاقـتصـادي وللـشعـارات البـراقــة التي اخـتفت

وراء القضايا الكبرى.

فـــــديمـــــوقـــــراطـيـــــاتـنـــــا تـــــؤســــس للاسـتـبـــــداد،
واشتـراكيـاتنـا تـؤسـس لتبـديـد الثـروة والـتشـوه
البـنيـوي. لــدينــا تنـميـة أوصلـتنـا إلـى الإفقـار
الشديـد... تنميـة في الشعـارات أكثر من تـنمية
في الاقـتـصـــاد والـثقـــافـــة والـبــشـــر. في العـــراق،
مثلاً، حــولت الـبلايين لـبنــاء تصـنيع عـسكـري
هـزيـل تبــدد كله بمغـامــرات )القـائـد(، وتجـلت
الـتنـميــة البـشـريــة هنـاك علـى نحـو فـاجع، إذ
نحـر مئـات الألـوف من المــواطنين في حـروب لا

معنى لها، سوى تكريس سلطته المطلقة.
المــثــيــــــر أن مــــــا تحـقق، تحـقق دائــمــــــاً عـكـــــس
الأهـداف التـي جرى تـبنيهـا بإصـرار: الأهداف
العاجلـة، أو الأهداف الاستـراتيجيـة، الأهداف
الغــريبـة الـتي أدُخلـت عنــوة في ضمـائــر النـاس
بـــوســـاطـــة تـثقـيف ديمـــاغـــوجـي. تجلـــى هـــذا
بـوضـوح شـديـد في الـقضـايـا القــوميـة، قـضيـة
الــوحــدة العـــربيــة، تحــريــر فلـســطين، تحــريــر
الاقتـصــاد العــربي. إن شعـار الـوحــدة العــربيـة
تـُــرجمِ في قـطــريــة مقـيتــة، ضـــاقت بــاسـتمــرار
حتــى تحــولت إلــى سيــاســة عــائـليــة. إن مثــال
العــــراق واضح، لقـــد قــتل الآلاف علـــى مـــذبح
وحدة لم يستـطع أبطالها أن يحققـوا تضامناً
عــربيـاً في الحـد الأدنـى. في الحـرب ضـد إيـران
أراد الـــديكـتــاتــور مـن الأقـطـــار العــربـيــة الحــد
الأدنى من التـضامن، وفي احتلاله الكويت أراد

الحد الأقصى لأنه انتقل إليه.

الأسطورة أولاً
الخــطـيــــر أن الحــــركــــات والأحــــزاب القــــومـيــــة
أقــــامــت تعــــارضـــــاً في المفــــاهـيـم بـين الــــوطـنـي
والقـومي. وأثـارت الشـبهات حـول ما هـو وطني
لأنهـا تعتقد به معـادياً للقـومية العـربية، وهي
بهـذا حاربـت عمليـاً القـوى الجاهـزة للعمل في
الـدول العربيـة الواقعـية لمصلحـة دولة الـوحدة
الافتـراضية التي لم تنشـأ بعد، كما حاربت كل
تــطــــور ديمــــوقــــراطــي داخل الـــــدول العــــربـيــــة
الــــواقعـيــــة لأن هــــذا - بحـــســب رأيهــــا - يعــيق

الوحدة العربية ويقوي القطرية.
هـــــذا المـــــوقـف العـــــدمــي ألحق أفـــــدح الأضـــــرار
بمفهوم الوحدة العربية بل العمل العربي بكل
أشكاله. فهو يتضـمن منازعة سخيفة لا هدف
لهــا ســوى تـبــديـــد القــوى الـفعلـيــة بــالأوهــام،
وتـبــديـــد علاقــات الـــواقع بفــرضـيــات هــزلـيــة،
وإشـاعـة الفـرقـة، وتخــوين القـوى الــسيــاسيـة،
وإشـاعـة أجـواء التـآمـر والـشك والخـوف. علـى
رغـم الإخفـــاقـــات، وضـيــــاع الفـــرص، وتـبـــديـــد
الــثــــــروات في الحــــــروب والـــصــــــراعــــــات وخـــنق
الحريـات والدعـاوى الكاذبـة، ما زالت الحـركات
القــوميــة تبـشـر بــالأفكـار والمفـاهـيم الـسـابقـة،
وتـقدم الافتـراض على الـواقع، الأسطـورة على
الحقيقـة. نـذكـّـر هنـا بـالحـالـة العــراقيــة، وهي
مـتــطـــرفـــة جــــداً، لكــن الكـثـيـــر مـن الحـــركـــات
العـربيـة وطـنت نفـسهـا علـى تـلقيهـا بـوصفهـا
حالة وطنيـة ممتازة، حالة حاكم عربي يحارب
بــصـــرف الـنــظـــر عـن مـيــــزان القــــوى الفـعلـي،
يجتـاح الكـويت ويحقـق الوحـدة، يجتـاح إيران
لأنه يدافع عن البـوابة الشرقـية، يصفي شعبه
لأنه قـوي، )بـسمـارك العـرب(، الكـاريـزمـا الـتي

نحتاجها في دنيا العرب الكالحة.
مــا الـنتـيجــة؟ إن هــذا الــذي دمــر العــراق سـلمّ
وطنه إلـى الاحـتلال الأجنـبي. هـذه الحـقيقـة
الفاجعـة لا يراهـا كثيـرون من العرب، لا تـراها
الأحــــزاب القـــومـــويــــة والإسلامـــويـــة، فــصـــدام
عنـدهـا رمـز )وهـي التـي تحتـاج إلـى رمـز لأنهـا
ابــتعــــدت عـن الحـيــــاة(. كـيـف نفـــســـــر تهــــافـت
كـثـيـــريـن مـن المحـــامـين العــــرب للانخـــراط في
هيئـة الدفاع عن هذا الجلاد، مـتناسية أنه أمر
بقــطع الألــسـن والآذان وكـيّ الجـبــــاه، ووثق كل
هــذه الأعمـال المـشـينـة بــالفيـديــو؟ كيف نـفهم
هـــذا إن لــم نعـــده دلـيـلًا علــــى الانحــطـــاط في
الحـيــــاة العـــربـيـــة؟ والـبـــؤس أيــضــــاً أن نعــطـي
جلاداً صفـــة المـنــــاضل القـــومـي. انهـــا هـــزيمـــة
أخــــرى، هــــزيمــــة مــــدلـــســــة تحــــاول أن تـخفـي

الهزيمة الحق.
والتــدليــس يتـسع، وهـو كــان واسعـاً جــداً منـذ
زمـن بعـيـــد، فلــديـنـــا )تعــذيـب وطـنـي( مـثلـمــا
لدينا )مستعـذبون قوميون( لا يرون المهانة بل
الــبـــطل الـــــذي كـــــان يــــــوزع علــيهــم المـكـــــافـــــآت
الـــسخـيـــة. لا بـــأس إذاً بقــطع الألــسـن والآذان
وتهـشيـم العظـام، والتـذويب بـالأسيـد وتحـويل
المــــواطـنـين إلــــى فــــريـــســــة للـكلاب واغـتــصــــاب

النساء.
لديـنا )سجـون وطنـية( لأن لـدينـا من لا يـريد
أن يعـرف الحقيقـة، أو لأنه اختـزلهـا جـداً: إمـا
صدام وإمـا الأميركـيون... وحين جـاؤوا بفضل

صدام حولّ إلى الأخير رصيد شعبنا وآلامه.
تــســألـنـي عـن الحــالــة الــراهـنــة، فــأذكـّـرك بــأن
القـمع ومـصـــادرة الحـــريـــات والـتعـــذيـب كـــانـت
تواجه في الـسابق بـالتـظاهـر والاحتـجاج ورفع
العــرائض، فـإذا بـالـصمـت سيـد المــوقف. وصل
الأمر إلـى قطع اللسـان بالمعنـى المادي لـلكلمة،
مــن دون أن يـــتحــــــرك طــــــويلــــــو اللــــســــــان مــن

المحامين العرب.
والآن مــاذا؟ القـضـيــة القــومـيــة المـتجـســدة في
فلــسـطـين؟ تعـــرف مـــا يجـــرى هـنـــاك، ومـــا أن
تضـيعّ حقيقتك الإنسـانية حتـى تضيعّ كل ما

تملك.
* ما اللحظة التي تحددها كمؤشر إلى بداية

الانحدار في شكل أوضح؟
- مـــن دون مقـــــارنـــــة بــين قـــــائـــــد وطــنــي مـــثل
عبــدالنـاصــر وأشبـاه رجــال مثل صـدام حـسين
ومــــريـــــديه، لا أخـــشـــــى القــــول ان ثــــورة تمــــوز

فخري كريم: ديمقراطياتنا تؤسس للاستبداد واشتراكياتنا تؤسس لتبديد الثروة
في حوار معه نشرته صحيفة )الحياة( في عددها ليوم امس 

نعيش مرحلة غليان تحت سطح أزمة خانقة تعيد انتاجها أحزابنا )القومانية(
منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين وهمّ فخري كريم، همّ

ثقافي. كان ذلك منذ ادرك أن الوعي والحرية صنوان، وأن
جزءاً أساسياً من التدهور العام الذي تعيشه المنطقة العربية،
يعود الى تدهور الفكر، بعدما انقسم -نهائياً- في ذلك الحين بين فكر

نخبوي لا يصل الى أحد، وفكر سلطوي غير قادر على اقناع أحد،
وبينهما تدهور فني وأدبي يزيد عمق أزمة الوعي في

منطقتنا.


